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بf الدين واVقتصاد.. كيف نختار شريك حياتنا؟  

حازم حسانY محمد 

باحث دكتوراه - قسم ا>قتصاد - كلية التجارة بجامعة بنها - مصر 

إذا كــنــت تــعــيــش ف زمــانــنــا هــذا فــإن الــديــنــا تــعــرض عــلــيــك بــي الــفــيــنــة واlخــرى, وتــتــقــلــب عــلــيــك بــشــتــى 
أوجــهــهــا, فــتــتــزيــن لــك تــارة كــي تــشــمــر لــهــا ســاعــدك, وتــكــشــر لــك تــارة أخــرى عــلــك تــهــابــهــا. ومــا بــي هــذه 
وتـلـك تـرى نـفـسـك مـرة مـؤمـنـا بـهـا ومـسـلـمـا ومـنـغـمـسـا ف شـهـواتـهـا ومـطـواعـا لـهـا و/ـغـريـاتـهـا, وأخـرى كـافـرا 

بـهـا وعـاصـيـا لـهـا وراداً /ـلـذاتـهـا ومـحـاربـا لـشـهـواتـهـا. فـفـي اlولـى تـفـر أنـت إلـيـهـا و` يـأتـيـك مـنـهـا إ` مـا 
كــتــب لــك, وف الــثــانــيــة تــفــر أنــت مــنــهــا فــتــلــهــس هــي خــلــفــك عــلــك ïــيــبــهــا ولــيــس مــنــك غــيــر غــض الــطــرف 

عــنــهــا, إ` أنــهــا `زالــت بــك حــتــى تــصــل إلــيــك فــتــهــزمــك وتــضــمــك Çــنــابــهــا أو تــوقــع أنــت بــهــا شــر هــزñــة 
فتوردها مهلكها وتخرج منتصرا سا/ا من سهامها وشرورها.  

إذا ف##بعد ه##ذه اV##قدم##ة ك##يف ل##لقارئ أن ي##عرف ف##ي أي ح##قل ي##دور ه##ذا اV##قال وع##ن م##اذا؟ وV##اذا؟ وق##بل أن ت##بدأ 

خ#لجات ال#نفس وم#ناط#قة ال#عقل ل#دى ق#رائ#نا اuع#زاء ف#ي أن تس#بح ف#ي بح#ر ا[ج#اب#ة ع#ن ذل#ك، ن#ختصر ع#ليهم ال#طري#ق 

ون##خبره##م أن ه##ذا اV##قال ي##دور ف##ي م##نطقة وس##ط ب##d اYق##تصاد وال##دي##ن" ه##ي م##نطقة اYق##تصاد ا[س##pم##ي" ح##يث 

ال#بحث ع#ن أس#س اخ#تيار ش#ري#ك اß#ياة ب#d اV#نطق اYق#تصادي وه#دي الش#ري#عة ا[س#pم#ية ال#غراء "، ول#عل ال#سؤال 

ال#رئ#يس ال#ذي ن#ورده ع#لى م#سام#عنا ج#ميعا، ه#ل Ω#كن ل#نا أن ø#مع ب#d اYق#تصاد وال#دي#ن ف#ي م#سأل#ة إخ#تيار ش#ري#ك 

اß##ياة؟ ق##طعا ن##عم. وت##بدأ ا[ج##اب##ة م##ن ك##ون ع##لم اYق##تصاد أح##د ال##علوم اYج##تماع##ية ال##تي ت##بحث ف##ي ق##ضاي##ا 

وم#شكpت اè#تمع وك#يفية اس#تغpل اV#وارد ا≤#دودة ل#تحقيق ال#غاي#ات واß#اج#ات غ#ير ا≤#دودة. وع#لى ض#وء وج#ود 

ن#درة نس#بية ش#اع#ت ف#ي اuف#ق ف#ي ا∑ون#ة اuخ#يرة >#ت م#سمى ظ#اه#رة " ال#p مس#ئول#ية ف#ي اß#ياة ال#زوج#ية " ب#ات م#ن 

ا≤#تم ع#لينا ك#باح#ثd ال#غوص ف#ي أع#ماق م#ثل ه#ذه ال#قضاي#ا وم#حاول#ة ت#فكيك ج#وان#بها ووض#ع التفس#يرات اV#ناس#بة ل#ها 

بغية اlروج �ا Ωكن أن يعيدنا إلى الطريق الصحيح. 

ول#عل ن#قطة ال#قطع وف#ض ا[ش#تباك ف#ي ه#ذا ال#طرح، ي#بدأ م#ن ال#فكرة ال#قدΩ#ة ب#روزا وال#قائ#مة وج#ودا، ال#تي ت#رى أن 

اuس#رة ه#ي ع#ماد اè#تمع ون#وات#ه لتخ#ري#ج م#واط#نd واع#d وص#اd#ß، ي#نهضون ب#أوط#ان#هم وأ∫#هم، وه#ي اV#نبع اuول 

ل#تصدي#ر وب#عث أف#راد ص#اd#ß ن#اف#عd ق#ادري#ن ع#لى دف#عه ل#°م#ام وال#عكس ب#ال#عكس. ف#اuس#رة ك#ما ي#رى ع#لماء ع#لم 

ن##فس ال##نمو أن##ها اV##صدر اuول ل##لمعرف##ة وا≤##دد اuول للمخ##زن##ات ال##قيمية والس##لوك##ية ل##ºن##سان م##نذ مه##ده ح##تى 

إن#قضاء ع#مره، ب#إع#تبار أن ال#سنوات الس#بع اuول#ى ل#لطفل يج#رى ع#لى ض#وءه#ا تفس#ير الس#لوك وال#شخصية ف#يما ب#قى 
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م#ن ال#عمر. ل#ذا وج#ب ع#لينا أن ن#سال ك#يف تُ#كون اuس#رة وك#يف ي#تم إخ#تيار أط#راف#ها وم#اه#ي ب#واع#ث ه#ذا ا[خ#تيار 

وآل#يات#ه؟ وه#ل ا[خ#تيار ي#كون ق#يمي (أخ#pق#ي) ب#حت أم تتخ#لله ج#وان#ب اق#تصادي#ة؟ وأي#هما ي#طغى ع#لى ا∑خ#ر. 

وأخيرا هل إختيار شريك اßياة في زمننا اßاضر يخضع Vعايير اVكسب واlسارة أو العائد والنفقة أم Y؟.  

ج#ل ه#ذه ال#تساؤYت Y ش#ك أن ل#ها إج#اب#ات ب#عضها ب#ديه#ي وب#عضها ا∑خ#ر م#عقد غ#اي#ة ال#تعقيد، ودع#نا ن#بدأ م#ن 

ح#يث وج#ب أن ي#كون ال#بدء، ف#ا[ن#سان أو البش#ري ف#طره اª س#بحان#ه وت#عال#ى ف#ي زوج#d اuول ال#ذك#ر ال#ذي يح#مل 

ص##فات ت##تلخص ف##ي م##بادي ال##قوة واV##شقة والتح##مل ف##ي ال##وق##ت ال##ذي ج##بلت ف##يه اuث##نى ع##لى ال##تدل##ل واi##مال 

وال#نعوم#ة، وس#رع#ان م#ا ي#شعر أح#ده#ما ب#ال#نقص واß#رم#ان ف#يحن إل#ى م#ا ي#كمله، وي#بدأ ه#ذا م#ن ج#ان#بd أح#ده#ما 

ج#ان#ب ع#اط#في وا∑خ#ر حس#ي م#لموس، وس#رع#ان م#ا ي#تزواج ك#pه#ما م#ع ال#وص#ول إل#ى م#نتصف ال#عقد ال#ثان#ي م#ن ال#عمر 

 pش#باع وي#شكº#س#ية، ف#تتعاظ#م ال#رغ#بة لßادي#ة ا#Vوان#ب ا#iوان#ب ال#وج#دان#ية م#ع ا#iوم#ا ي#ليه م#ن س#نوات، ح#يث إل#تقاء ا

م#عا ب#اع#ثا ق#وي#ا وم#تزاي#دا ي#تسم ب#التج#دد وا[س#تمرار، ب#ل يج#د ن#فسه دائ#ما ف#ي ح#اج#ة Y ن#هائ#ية V#ثل ه#ذا ا[ش#باع. 

وه#نا ت#بدأ ع#بر ع#ملية ت#نظيمية نَ#ظمتها ال#فطرة أط#لق ع#ليها " ال#زواج " وه#و �#ثاب#ة ع#قد شفه#ي م#شهود ت#طور م#ع 

م#رور ال#وق#ت إل#ى ع#قد ك#تاب#ي م#شهود ي#قوم ط#رف#اه ب#ال#تعاق#د ع#لى أن ي#كون#ا ح#ياة زوج#ية وي#حيا م#عا ح#ياة س#وي#ة. وuن 

ال#زواج ع#ملية ت#نظيمية إن#برت ج#ميع اuدي#ان ال#سماوي#ة ل#بيان م#سارت#ها ووق#فت ب#كل ح#زم لتح#دي#د أرك#ان#ها وت#نظيم 

ق#يام#ها �#ا ي#ضمن ال#وص#ول إل#ى اله#دف اuس#مى وه#و ال#سكينة وال#طمأن#ينة ك#ما ق#ال ج#p وع#p " وَمِ#نْ آيَ#اتِ#هِ أَنْ خَ#لَقَ 

لَ#كمُ مÀ#نْ أَن#فُسِكُمْ أزَْوَاجً#ا لÀ#تَسْكُنوُا إِلَ#يهَْا وَجَ#عَلَ بَ#يْنَكُم م…#وَد…ةً وَرَحْ#مَةً ۚ إِن… فِ#ي ذَٰلِ#كَ ∑َيَ#اتٍ لÀ#قَوْمٍ يَ#تَفَك…رُونَ (۲۱)" 
سورة الروم. وتتضمن هذه ا∑ية عدة أركان أهمها: 

ال#رك#ن اuول: ال#سكون النفس#ي، وه#ذا ال#رك#ن خ#اص— ب#ال#زوج وال#زوج#ة، وه#و ت#عبيرٌ ب#ليغ ع#ن ش#عور اYط#مئنان واuم#ن 

والراحة والصفاء. 

الركن الثاني: اVود…ة التي يظهر أثرُها في التعامل والتعاون، وهو مشترك بd الزوجd، وأُسرةِ كل“ منهما.  

ال#رك#ن ال#ثال#ث: ال#رح#مة ال#تي Y ت#كمُلُ ل#ºن#سان إY ب#عواط#ف اuم#وم#ة واuب#و…ة، ورح#متهما uوYده#ما، ف#يكون ل#كل 

البشرِ أو اuحياء حظ— من هذه الرحمة الكاملة. 

إذاً ه#ذه ال#عملية ليس#ت ع#بثية أو مج#رد ح#دث ع#اب#ر يُ#ترك ل#يمر م#رور ال#كرام، ب#ل ه#ي وس#يلة ل#تكرü ا[ن#سان وت#فضيله 

ع#لى س#ائ#ر اs#لوق#ات. ف#إذا ك#ان اª ج#ل وع#p م#يزه ب#ال#عقل، ف#قد أم#ده أي#ضا ب#ال#قدرة ع#لى ا[خ#تيار وال#تفكر ف#يما 

ي#ساع#ده ف#ي >#قيق م#همته ع#لى اuرض و>#قيق ال#عمران وت#طبيق أس#س وم#بادئ اYس#تخpف ال#تي وك#ل ب#ها. وه#نا 
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وب#فم م#©ن Ω#كن أن ن#قول أن ب#اع#ث ال#فطرة وال#قدرة ع#لى ا[خ#تيار Yب#د وأن Ω#تزج#ا ل#يكون#ا ال#باع#ث اuول للش#روع 

ن#حو ق#يام ه#ذه ال#عملية، وي#بقى ل#لدي#ن واYق#تصاد دوره#ما ا≤#وري ف#ي ص#ياغ#ة ه#ذا اß#دث وت#نظيمه، �#ا ي#حقق 

اuهداف السامية له.  

ول#ننتقل ن#حو إج#اب#ة ال#سؤال ال#ثان#ي ف#ي ه#ذا اV#قال، ه#ل اYخ#تيار ق#يمي ب#حت أم ي#خضع V#عاي#ير م#ادي#ة (اق#تصادي#ة)، 

وا[ج##اب##ة ب##بساط##ة أن##ه يج##مع ب##d ك##pه##ما م##ع ط##غيان اi##ان##ب ال##قيمي ( اuخ##pق##ي) ع##لى اi##ان##ب اV##ادي. وع##لنا 

نس#تدل ب#ذل#ك م#ن ق#ول#ه ص#ل اª ع#ليه وس#لم: " إذا ج#اءك#م م#ن ت#رض#ون دي#نه وخ#لقه ف#زوج#وه إY ت#فعلوه ت#كن ف#تنة ف#ي 

اuرض وف#ساد ك#بير " رواه ال#ترم#ذي. وم#وق#فه م#ن زواج ال#رج#ل ال#ذي ت#زوج �#ا م#عه م#ن ال#قرآن. وإل#يك ت#فصيل ال#قصة 

ب#رواي#ة ال#بخاري ع#ن سه#ل ب#ن س#عد: أَن… امْ#رَأةًَ جَ#اءَتْ رَسُ#ولَ ال#ل…هِ صَ#ل…ى ال#ل…هُ عَ#لَيهِْ وَسَ#ل…مَ فَ#قَالَ#تْ يَ#ا رَسُ#ولَ ال#ل…هِ جِ#ئْتُ 

uهََِ#بَ لَ#كَ نَفْسِ#ي فَ#نظََرَ إِلَ#يهَْا رَسُ#ولُ ال#ل…هِ صَ#ل…ى ال#ل…هُ عَ#لَيْهِ وَسَ#ل…مَ فَ#صَع…دَ ال#ن…ظَرَ إِلَ#يْهَا وَصَ#و…بَ#هُ ثُ#م… طَ#أْطَ#أَ رأَْسَ#هُ فَ#لَم…ا رَأَتْ 

اVَْ##رْأَةُ أَن…##هُ لَ##مْ يَ##قْضِ فِ##يهَا شَ##يْئًا جَ##لَسَتْ فَ##قَامَ رَجُ##لٌ مِ##نْ أَصْ##حَابِ##هِ فَ##قَالَ أَيْ رَسُ##ولَ ال##ل…هِ إِنْ لَ##مْ تَ##كُنْ لَ##كَ بِ##هَا حَ##اجَ##ةٌ 

فَ#زَوÀجْ#نِيهَا فَ#قَالَ هَ#لْ عِ#نْدكََ مِ#نْ شَ#يْءٍ قَ#الَ Yَ وَال#ل…هِ يَ#ا رَسُ#ولَ ال#ل…هِ قَ#الَ اذْهَ#بْ إِلَ#ى أَهْ#لكَِ فَ#انْ#ظُرْ هَ#لْ åَِ#دُ شَ#يْئًا فَ#ذَهَ#بَ ثُ#م… 

رَجَ#عَ فَ#قَالَ Yَ واَل#ل…هِ يَ#ا رَسُ#ولَ ال#ل…هِ مَ#ا وَجَ#دْتُ شَ#يئًْا قَ#الَ انْ#ظُرْ وَلَ#وْ خَ#اñًَ#ا مِ#نْ حَ#دِي#دٍ فَ#ذَهَ#بَ ثُ#م… رَجَ#عَ فَ#قَالَ Yَ وَال#ل…هِ يَ#ا 

رَسُ#ولَ ال#ل…هِ وYََ خَ#اñًَ#ا مِ#نْ حَ#ديِ#دٍ، ف#لم يج#د ش#يئا. ف#قال رس#ول اª ص#لى اª ع#ليه وس#لم ه#ل م#عك م#ن ال#قرآن ش#يء؟ 

ق##ال ن##عم س##ورة ك##ذا وس##ورة ك##ذا ف##قال ق##د زوج##تكها �##ا م##عك م##ن ال##قرآن، وف##ي رواي##ة ق##ال ان##طلق ف##قد زوج##تكها 

فعلمها من القرآن. متفق عليه. 

وف#يما رواه اب#ن ع#باس أن ع#ليّاً - رض#ي اª ع#نه - V#ا ت#زوج ب#نت رس#ول اª ص#لى اª ع#ليه وس#لم أراد أن ي#دخ#ل ب#ها 

ف#منعه رس#ول اª ص#لى اª ع#ليه وس#لم ح#تى ي#عطيها ش#يئا، ف#قال: ي#ا رس#ول اª ل#يس ل#ي ش#يء، ف#قال: أع#طها درع#ك 

ف#أع#طاه#ا درع#ه ث#م دخ#ل ب#ها. ل#فظ أب#ي داود، رواه ال#نسائ#ي وم#علوم أن ال#صداق ك#ان أرب#عمائ#ة دره#م وه#ي ف#ضة؛ 

ل#كن اs#تار اi#واز ق#بله V#ا روت ع#ائ#شة - رض#ي اª ع#نها - ق#ال#ت: أم#رن#ي رس#ول اª - ص#لى اª ع#ليه وس#لم - أن 

 üذك#ور ع#لى ال#ندب أي: ن#دب ت#قد#Vنع ا#Vأدخ#ل إم#رأة ع#لى زوج#ها ق#بل أن ي#عطيها ش#يئا. رواه أب#و داود؛ فيح#مل ا

شيء إدخاY للمسرة عليها تألفا لقلبها. 

ل#كن ه#ل م#ا ت#قدم ي#نفي وج#ود أس#س م#ادي#ة ل#قيام ع#ملية ال#زواج، ق#طعا Y. ف#اuس#اس اV#ادي م#وج#ود وإن ك#ان يس#يرا، 

ول#عل وج#ود م#كان م#خصص ووج#ود ص#داق م#ناس#ب ي#رت#ضيه ك#pه#ما، أم#ر ح#ثت ع#ليه الش#ري#عة ا[س#pم#ية. إY أن#ها 

ج#ملة وت#فصيp ل#م ت#بال#ي ب#قيمة ه#ذا اVه#ر (ال#صداق) ول#م >#دده، ب#ل ج#علته وف#ق م#ا ي#تفق ع#ليه اè#تمع، وبحس#ب 
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م#قدرة م#ن ي#تقدم ل#لزواج. إY أن#ه ف#ي ب#عض اV#ظاه#ر واß#وادث ال#تي ن#راه#ا ال#يوم يُ#رى ع#كس ذل#ك ñ#ام#ا، ف#ترى إم#ا س#باق#ا 

وإم#ا خ#pف#اً ح#ول ق#يمة ال#صداق ع#اج#لة وآج#له. ف#ترى م#ن ي#جعل م#ن ك#رΩ#ته ث#منا V#ن ي#دف#ع أك#ثر وت#رى آخ#ر ي#لقيها 

وث##ال##ثة أُخ##رى ت##لقي ب##نفسها دون أن تُ##عمل ال##عقل أو ت##تفكر ف##ي أم##ره##ا، ف##تهوى ك##ما ت##هوى اuب##ل. ول##نعود ث##ان##ية 

ل#لمسأل#ة اYق#تصادي#ة، ه#ل ع#وام#ل ال#ندرة واß#ال#ة اV#ادي#ة Ω#كن أن ت#تحكم ف#ي إخ#تيار ش#ري#ك اß#ياة؟ ف#ي وق#تنا ال#راه#ن 

ب#ال#طبع ن#عم. ف#كما أوردن#ا س#اب#قا، ث#مة ح#ال#ة ع#ارم#ة ف#ي م#صر >#دي#دا ح#ول غ#pء اV#هور وظ#اه#رة ال#عنوس#ة ال#تي ي#قدره#ا 

ال#بعض �#ا ي#زي#د ع#ن ۱۲ م#ليون ف#تاة ف#وق س#ن ال#زواج، �#ا ي#عد ق#نبلة م#وق#وت#ه س#تنفجر �ج#رد أن ي#نزع ف#تيلها. ل#كن 

ه#ل اV#غاYة ف#ي اV#هور ه#ي ال#عام#ل ال#وح#يد ف#قط اV#سؤول ع#ن ه#ذه ال#ظاه#رة، ب#ال#طبع Y. ف#Ω p#كن اi#زم ب#ذل#ك، إY أن#نا 

 Y غلوط#ة ال#تي ت#رى أن ال#زواج غ#اي#ة#Vتمعية وال#ثقاف#ية ا#èف#كار اuشهوة وا#Vق#تصادي#ة اYن#لقي ب#ها ع#لى ع#ات#ق ال#تنمية ا

وس#يلة ي#بذل م#ن أج#لها ال#عمر واV#ال وال#غال#ي وال#نفيس. ف#يقع اV#رء ف#ي ح#ال#ة م#ن ا[ن#فصام ال#تام ب#d م#ا ي#جب أن ي#كون 

هدف للحياة وما يضخ في سجايا فطرته، فتختلط اuهداف ويذهب العمر هباءً دون دراية في ماذا مضى وVاذا؟. 

وبتح#ليل ال#نفقة وال#عائ#د، ه#ل Ω#كن ل#نا أن نُ#عمل ه#ذا التح#ليل ف#ي م#سأل#ة إخ#تيار ش#ري#ك اß#ياة؟ Yب#د ل#نا أوY أن 

ن#فرق ب#d ج#ان#بd ه#ما اi#ان#ب ال#وج#دان#ي ( ال#عاط#في) وال#ثان#ي اi#ان#ب اV#ادي ( اV#ال#ي). إذ أن ت#لك ال#عpق#ة كح#دي 

اV##قص ΩY##كن uح##ده##ما أن يتح##رك دون ا∑خ##ر وΩ Y##كن Yح##ده##ما أن ي##قطع دون ا∑خ##ر. ف##من ال##ناح##ية ال##دي##نية 

ي#وص#ينا ال#نبي ال#كرü ص#لوات رب#ي وس#pم#ة ع#ليه أن ن#ختار ذات ال#دي#ن ب#d أرب#ع م#واص#فات ح#دده#ا اß#دي#ث الش#ري#ف 

ال#ذي رواه أب#و داود وال#نسائ#ي ع#ن أب#ي ه#ري#رة رض#ي اª ع#نه: ق#ال ال#نبي ص#ل اª ع#ليه وس#لم " ت#نكح اV#رأة uرب#ع V#ال#ها 

وßس#بها وi#مال#ها ول#دي#نها ف#اظ#فر ب#ذات ال#دي#ن ت#رب#ت ي#داك". ول#م ي#كن لينس#ى ال#رج#ل ال#ذي وض#عت ل#ه ش#روط#ا 

 ªف#يه م#ن ص#فات وبه#ذه ال#نفقة ف#قد ق#ال ا ªق#يمية وم#ادي#ة أي#ضا ب#إع#تباره أه#ل ال#نفقة وص#اح#بها وم#فضل �#ا أودع#ه ا

ج#ل وع#p " ال#رÀجَ#الُ قَ#و…امُ#ونَ عَ#لَى ال#نÀسَاءِ �َِ#ا فَ#ض…لَ ال#ل…هُ بَ#عْضَهُمْ عَ#لَى بَ#عْضٍ وَ�َِ#ا أَن#فَقُوا مِ#نْ أَمْ#وَالِ#هِمْ فَ#ال#ص…اßَِ#اتُ قَ#انِ#تَاتٌ 

حَافِظَاتٌ لÀلْغَيْبِ �َِا حَفِظَ الل…هُ (۳٤) سورة النساء.  

وف#ي اuخ#ير، Y ي#سعنا ال#قول إY أن ن#ذه#ب أن ال#زواج ل#يس س#لعة س#وق#ية ت#خضع ل#قواع#د ال#عرض وال#طلب ك#ما ن#رى 

ا∑ن ف#ي ب#عض اß#وادث، ب#ل ه#و ف#طرة وف#طنة ال#قيام ب#ها ي#عد إع#ماY ل#سنة اª ف#ي خ#لقه وف#طرة ف#طر اª ال#ناس ع#ليها، 

ف##طوب##ي V##ن يس##ر اp##ßل ويس##ر ال##زواج. وط##وب##ى V##ن وق##ف ب##كل ح##زم وق##وة ض##د ك##ل م##حاوYت ال##عبث ب##عود أم##تنا 

 وساعدها " شبابها". 
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